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السلاح ليلاً
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لا يتوقــف نظــام مــا بعــد الثــالث مــن يوليو/تمــوز  في مصر، عــن شراء الأســلحة الثقيلــة، ضمــن
يـة، ممولـة في معظمها بـالقروض والـديون، إلى درجـة أنـه اعتـبر، وفـق أحـدث مـؤشرات صـفقاتٍ مليار
“معهد ستكهولم للسلام” أحد أبرز الأنظمة المستوردة للسلاح في العالم على الإطلاق، كما يسعى منذ

مدة لتوطيد علاقاته العسكرية بدول بعيدة مثل جنوب إفريقيا وبيلاروسيا.

هــذه حقــائق يعرفهــا مــن لــه أدنى متابعــة للشــؤون الأمنيــة في المنطقة وطريقــة تفكــير النظــام المصري
الحاليّ، لكن ما استجد مؤخرًا، هي رغبة وقدرة النظام المصري على التعاقد على مزيدٍ من صفقات
يدًا من الأسئلة عن هذه التحولات. أبرز هذه السلاح رغم تفاقم سجله الحقوقي الس، ما يط مز

الشواهد وأهم المفارقات نحاول مقاربتها في هذه المادة.
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صفقات أوروبية ضخمة
يــارته الأخــيرة لفرنســا، الــتي اســتمرت ثلاثــة أيــام، عقــد الســيسي، مــن ضمــن لقــاءاته مــع قــادة خلال ز
الدولة في باريس، أربعة اجتماعات عسكرية مهمة، كان عنوانها الرئيس: طلب مزيد من الأسلحة في

أف فنية متنوعة.

اللقـاء الأول للسـيسي على مسـتوى الاجتماعـات العسـكرية، الـذي وطـأ، فيمـا يبـدو، اللقـاءات الفنيـة
يــرة الــدفاع الفرنســية فلورانس المتخصــصة مــع مــديري كــبرى شركــات السلاح في بــاريس، كــان مــع وز
بـــارلي بقصر الإنفاليـــد، تلى هـــذا الاجتمـــاع لقـــاءاتٌ متتابعـــة مـــع مـــديري شركـــات: داســـو للصـــناعات

الجوية ونافال جروب للصناعات البحرية وإير باص للصناعات الفضائية المتقدمة.

من خلال هذه اللقاءات وباستقراء السلوك المصري السابق في شراء الأسلحة من باريس، وبحسب
تسريباتٍ صحفية فرنسية منها ما ورد على لسان صحيفة “لا تربيون”، فإن القاهرة تتفاوض مع
باريس على شراء ما لا يقل عن سرب جديد من طائرات “رافال” الفرنسية متعددة المهام، إن لم يكن
سربين، بالإضافة إلى قمر صناعي عسكري متقدم، لأغراض الاستطلاع والتجسس والرصد الكهرو
يــاراتٍ للوفــود يــة المتطــورة. ومــن المقــرر أن تشهــد الأيــام القادمــة ز بصري، وعــدد مــن القطــع البحر
العسكرية المصرية التي ستتولى مسؤولية التفاوض على الأعداد والتكاليف ومواعيد التسليم، حيث
يــر الخارجيــة سامــح يــارة الســيسي مقتصرةً علــى “الخطــوط العريضــة”، بحضــور كــل مــن وز كــانت ز

شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل.

تأتي هذه المفاوضات الجديدة، عقب اتصال تليفوني مطول دار بين السيسي
ورئيس الوزراء الإيطالي

يــة، بعــد موافقــة ــا، يجري التفــاوض بين القــاهرة ورومــا، علــى صــفقة مليار يبً في نفــس التــوقيت تقر
الحكومـــة الإيطاليـــة علـــى منـــح مصر تمـــويلات ميسرة لـــشراء طـــائرات مقاتلـــة طـــراز “يـــورو فـــايتر
تايفون” وطـــائرات تـــدريب متقـــدم “إيرمـــاكي/ M- 346” وقمـــر صـــناعي متقـــدم لأغـــراض التصـــوير
الـراداري. تسـتفيد الشركـة الإيطاليـة، حـال إتمـام الصـفقة، بالحفـاظ علـى أسـهمها مسـتقرة في سـوق
ــة، أدت إلى قين في التســلل لبعــض بياناتهــا الداخلي

ِ
ــر نجــاح مخــتر ــة، إث ــةً مؤلم ــال، بعــد تلقيهــا ضرب الم

يبًــا، وتكمــل القــاهرة، مــن ضمــن مــا تســعى إليــه، انخفــاض ســعر ســهمها الســوقي بمقــدار الربــع تقر
منظومــــــة الأقمــــــار الصــــــناعية الــــــتي تطمــــــح إلى امتلاكهــــــا في البــــــث التليفزيوني والاتصــــــالات

المؤمنة والتصوير والرصد الراداري.

وتــأتي هــذه المفاوضــات الجديــدة، عقــب اتصــال تليفــوني مطــول دار بين الســيسي ورئيــس الــوزراء
الإيطــالي جوزيبي كــونتي، في الـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني، أي منــذ نحــو شهر، جــرى خلالــه بحــث
العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية وأمــن الطاقــة في شرق المتوســط وجهــود مكافحــة الإرهــاب، وبعــد
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أربعــة أشهر فقــط، علــى موافقــة رومــا علــى بيــع القــاهرة قطعتين بحــريتين (فرقــاطتين) مــن شركــة
“فينكانتيري”، تتسلم إحداهما خلال أيام والأخرى ربيع العام القادم.

ية وزوارق وكانت القاهرة قد تسلمت من برلين مؤخرًا عدد  قطع بحرية خفيفة، بين زوارق الدور
حمايــة السواحــل، بعــد موافقــة الحكومــة الألمانيــة ومجلس الأمــن الاتحــادي، علــى التســليم، وإعلام
البرلمــان بذلــك، ضمــن صــفقةٍ تقــدر بـــ مليــون دولار أمريــكي، جــرى إبرامهــا عــام ، أي أننــا

نتحدث عن عقود سلاح ضخمة بين القاهرة والثلاث عواصم الأوروبية الكبرى.

انتقادات واسعة
تتزامن المساعي المصرية لإنهاء تسليم عقود صفقات أسلحة جرى إبرامها منذ مدة أو إنجاز صفقات

جديدة، مع موجةٍ عاتية، من الانتقادات الخارجية لملف حقوق الإنسان المتردي بالداخل المصري.

يــق أمــام الحصــول علــى أســلحةٍ فرنســية يــارة الــتي ســعى فيهــا الســيسي لتعبيــد الطر ففــي نفــس الز
يــة الفرنســية، متقدمــة وباهظــة الثمــن، طــ حليفــه الإستراتيجي إيمانويــل مــاكرون، رئيــس الجمهور
هًــا عــن قائمــة محــددة، يــأتي علــى رأســها

ِ
علــى اســتحياء، ملــف المعتقلين في الســجون المصريــة، منو

الناشط رامي شعث.

كثر نشطاء ثورة يناير رصانةً ورشادًا، وقد جرى اعتقاله منذ رامي شعث هو مصري فلسطيني، من أ
يوليو/تمــــوز ، والــــ بــــه في قضيــــة “الأمل” المعتقــــل بهــــا عــــدد مــــن النشطــــاء ذوي الميــــول
ية والليبراليــة، بتهــمٍ متعلقــة بالانضمــام إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي يصــنِفها النظــام اليسار
المصري جماعةً إرهابية، وبحسب أسرته، فإنه لم يجر التحقيق مع شعث، منذ اعتقاله، إلا مرة واحدة،
ـــالي للقبـــض عليـــه، في أحـــد مقـــرات “الأمـــن الـــوطني”، وأنه يقبـــع في مقـــر احتجـــاز غـــير ـــاليوم الت ب

آدمي مكدس بالمعتقلين، وسط ظروف صحية سيئة.

مــن جديــد أيضًــا، عــادت قضيــة مقتــل البــاحث الإيطــالي جوليــو ريجيــني إلى الواجهــة، بعــد إعلان
السلطات القانونية في روما الانتهاء من تحقيقاتها، بتوجيه لائحة الاتهام إلى أربعة ضباط من جهاز
“الأمــن الــوطني” متهمين بقتلــه، منــذ أربعــة أعــوام، بــالتزامن مــع ذكــرى ثــورة يناير/كــانون الثــاني عــام

 .

وقد هب حراكٌ حقوقي في أوروبا، بالتزامن مع إعلان نيابة الجمهورية في روما توجيه لائحة الاتهام إلى
يــارة الســيسي إلى بــاريس، تنــازل خلاله عــددٌ مــن الصــحفيين ضبــاط جهــاز الأمــن الــوطني المصري وز
الإيطاليين عن أرفع أوسمتهم التي حصلوا عليها من فرنسا، باعتباره نوعًا من التضامن الأخلاقي مع
البـــاحث الإيطـــالي المغـــدور، والاحتجـــاجَ ضـــد القيـــادة الفرنســـية الـــتي منحـــت الســـيسي، المســـؤول
“السياسي” عن مقتل ريجيني، كما وصفه كورادو أوغياس، الصحفي الإيطالي الحاصل على “جوقة

الشرف” في لقاء مصور مع قناة الجزيرة، نفس الوسام. 
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نشب حراك مشابه، أقل جذوةً، في برلين، ضد السلطات الألمانية، بعد
موافقتها على بيع الزوارق للنظام المصري

القناة الأخيرة بثت، أيضًا، مقاطع مصورة تظهر قيام عناصر أمنية معاونة لضباط جهاز الأمن الوطني
المصري، بتتبع والإرشاد عن الباحث، قبل التورط في قتله منذ أربعة أعوام، وتبرز، هنا، فرضية تقول
إن أجهـــزة الأمن والســـلطات الإيطالية منحـــت “الجـــزيرة” هـــذه المـــواد، بعـــد نجاحهـــا في اخـــتراق

“السوفت وير” الخاص بمعدات مراقبة كانت قد باعتها للنظام المصري في وقت سابق.

ومطلــع الشهــر المــاضي، نشــب حــراك مشــابه، أقــل جــذوةً، في بــرلين، ضــد الســلطات الألمانيــة، بعــد
موافقتها على بيع الزوارق للنظام المصري، قال خلاله “أوميد نوريبر”، من حزب الخضر اليساري إن
هــذه المعاملــة “إفلاس أخلاقي”، وطــالب ســيفيم داغــديلين علــى إثــره بوقــف بيــع الأســلحة إلى دول

الشطر الجنوبي في المتوسط، في إشارة إلى مصر.

محاولة للفهم
رغــم ملاحظــات الرئيــس الفــرنسي علــى ملــف حقــوق الإنســان، أبدت الحكومــة موافقــةً مبدئيــةً علــى
يرة الدفاع الفرنسية، نصًا، إن بلادها طلبات النظام المصري الحصول على أسلحة جديدة، قالت وز
تتطلــع لترســيخ التعــاون العســكري والأمــني بين البلــدين، لأن تلــك العلاقــات تمثــل ركيزةً للاســتقرار
والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور المهم والحيوي الذي تؤديه مصر في تحقيق التوازن
يــدة “Milano Finanza” الإيطاليــة، فــإن شركــة “ليونــاردو” تتشوق لإنجــاح الإقليمي، وبحســب جر
مفاوضاتها الجارية مع مصر.. فكيف يمكن فهم ذلك، في ضوء الالتزامات الأوروبية بحقوق الإنسان

وتأثير هذه الأسلحة “النوعية” على موازين القوى في المنطقة؟

الراجح أن النظام المصري الحاليّ، قياسًا على نظام مبارك، حيث يعتبر الأول امتدادًا للثاني بشكل أو
كثر “جسارةً”، إن جاز التعبير، في وجه الانتقادات الأوروبية لحقوق الإنسان، ففي لقاء سابق بآخر، أ
مــع مــاكرون في القــاهرة، تحفــظ الســيسي علــى التعريــف الغــربي لحقــوق الإنســان، باعتبارهــا حقوقًــا

مدنية وسياسية، ودعا إلى التفكير فيها باعتبارها حقوقا أمنية وكفائية ضمن قيم المنطقة.

يــارته الأخــيرة إلى بــاريس، هــاجم الســيسي منتقــدي أوضــاع حقــوق الإنســان في مصر، معتــبرًا أن وفي ز
القاهرة ليس لديها ما تخجل منه في هذا الصدد، وحتى الآن، لم تف مصر عن شعث الذي تطالب
الحكومـة الفرنسـية بـإخلاء سـبيله استرضـاءً لزوجتـه الفرنسـية، وترفـض تسـليم الأربعـة المتـورطين في
مقتل ريجيني، بعد أن انتزعت من روما اعترافًا بأن الاتهامات الإيطالية للضباط لا تتجاوزها إلى اتهام

المستوى السياسي المصري، كما ورد في البيان المشترك بين النيابتين.

أمام هذه الجسارة، يبدو أن هناك تساهلاً أوروبيًا في التعامل مع النظام في مصر، تجلى في تصريح
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مـاكرون بأن بلاده لـن تربـط الـدعم العسـكري بملـف حقـوق الإنسـان، لأن ذلـك قـد يـؤثر علـى جهـود
القاهرة في ملف مكافحة الإرهاب، وبحسب كورادو أوغياس، الصحفي الإيطالي المتنازل عن وسامه،
فــإن الحكومــة الفرنســية كــان بوســعها اســتقبال الســيسي اســتقبالاً رســميًا حــافلاً يليــق برئيــس دولــة
حليفـة، دون المبالغـة في تكريمـه، كمـا كـانت تفعـل العواصـم الأوروبيـة مـع “الـديكتاتور” القـذافي، قبـل
الربيع العربي. استقبال حافل، دون مبالغة، لكن الدول الأوروبية، على حد قوله، باتت تولي اهتمامًا

كبيرًا بمسائل المال والطاقة وبيع التكنولوجيا، على حساب القيم.

وبالفعل، ركز النظام المصري، منذ استحواذه على السلطة على منح كبرى الشركات الأوروبية حصصًا
من الاستثمارات في مصر، لربط مصالحه بمصالحهم، مثل سيمنز وإيني وأورانج وداسو، وظهر أيضًا
يــر ألمانيــا صــفقة الــزوارق للنظــام المصري، بالتحايــل علــى قــرار منــع بيــع السلاح هــذا التساهــل في تمر

للدول المشاركة في حرب اليمن، كما أوضح النائب الألماني داغديلين.

يبات مؤخرًا، مع دول خارجية، عربية وأجنبية، عقد الجيش المصري بعض التدر
كان عنوانها: محاكاة القتال ضد أنقرة

كـثر حرصًـا علـى مـا يسـميه “الحفـاظ إستراتيجيًـا، وبالمقارنـة بنظـام مبـارك أيضًـا، فـإن نظـام السـيسي أ
كيد ذلك، عبر تنويع مصادر السلاح، شرقًا وغربًا، كما أوضح على التوازن الإستراتيجي في المنطقة”، وتأ
يارته لباريس، لكن هذا السيسي نفسه في لقائه مع طلبة الكلية الحربية، ردًا على سؤال عن سبب ز
التوسع العسكري، لم يعد موجهًا ضد “إسرائيل” كما كانت الحال في الماضي، حيث باتت “إسرائيل”
يًا، نظرًا لتقاطع أهدافها مع بعض أهدافه، في كثر انفتاحًا على توسع الجيش المصري عسكر نفسها أ
ير الدفاع الأسبق كثر من لوم موشيه يعالون وز شرق المتوسط والبحر الأحمر، وليس أدل على ذلك أ
الحكومة الأمريكية على تقصيرها في مد الجيش بمصر بما يحتاجه من معدات، مما دفع المصريين
يـــن، علـــى حـــد قـــوله في لقـــاء مـــع “بي بي سي” عـــربي منـــذ ســـت للبحـــث عـــن شركـــاء خـــارجيين آخر
سـنوات، بالإضافة إلى موافقـة نتنيـاهو الشخصـية علـى حصـول مصر علـى غواصـات ألمانيـة متطـورة،

مما سبب له بعض المتاعب على المستوى السياسي والعسكري.

تستفيد “إسرائيل”، في المقابل، بديمومة واستقرار السلام الممتد مع مصر منذ أربعة عقود، الذي كان
أحد أسباب فتح الباب لها أمام الموجة الثانية من التطبيع العربي، وللمفارقة، فإن السيسي يهرول،
بلا مبالغة، لمباركة خبر انضمام أي دولة عربية جديدة لقافلة التطبيع، كما تتسامح مصر، في ضوء هذا
التنســيق، مــع بعــض المشــاريع الجيوسياســية الجديــدة، حــتى لــو أضرت بمصالحهــا، علــى غــرار خــط
ــا، بــديلاً لقنــاة الســويس ومشروع “إيلات/ عســقلان” الــذي سيســتخدم لنقــل النفــط العــربي لأوروب

خطوط الاتصالات البحرية التي ستستخدم مسارات بديلة لقناة السويس.

بالإضافــة إلى الأســباب السياســية كــشراء الصــمت الأوروبي، والاقتصاديــة علــى غــرار عمــولات السلاح،
والأمنية على غرار تطوير الترسانة العسكرية المصرية بما يتلاءم مع خطة “مصر ″، فالتدعيمات
ــا بشكــل مبــاشر أو ــدة للجيــش المصري موجهــة بالأســاس، منــذ يوليو/تمــوز ، ضــد تركي الجدي
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بشكل غير مباشر في ليبيا وشرق المتوسط.

يبات مؤخرًا، مع دول خارجية، عربية وأجنبية، كان عنوانها: محاكاة عقد الجيش المصري بعض التدر
القتال ضد أنقرة، مثل التدريب العربي المشترك ومناورات مصر وروسيا، لأول مرة في البحر الأسود،
وللمفارقة، لم يسأل السيسي في حواره الصحفي مع “لو فيجارو” عن احتمال القتال إلا ضد تركيا،

فكانت إجابته أن الجيش المصري لن يبدأ القتال ضدها، ولكنه مستعد لذلك.

وبعد تركيا، تأتي التهديدات الإستراتيجية المائية القادمة من الجنوب، فبعد بناء قلعة عسكرية ضخمة
أقصى أسوان، تسمى “برنيس”، أنهى الجيش المصري لتوه مناورات جوية غير مسبوقة مع نظيره
الســوداني، وســط تفاهمات لتوطيــد العلاقــات العســكرية، تلتهــا مقــاطع جويــة دعائيــة شعارهــا أن:

سلاح الجو المصري قادر على كسر حاجز المدى.
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